
1 

حسن النیة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حسن النیة. -  18الحلقة :  – 2مدارج السالكین -حیاة المسلم 

2019 -01-22  

  مقدمة :

السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، حیاكم الله مستمعینا الكرام على الھواء مباشرة في حلقة جدیدة،  

  وإیمان، مع فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، حیاكم الله شیخنا وأستاذنا.ومجلس علم 

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم. 

  المذیع:

أمد الله بعمركم، ونفعنا بعلمكم شیخنا الحبیب، أھلاً وسھلاً بفضیلتكم، حدیثنا مستمعینا الكرام الیوم تحت  

ان:" حسن النوایا " ھذه الحلقة نتحدث فیھا عن النوایا الطیبة، وإن رافقتھا سوء الأعمال فأیھما یغلب عنو

  على الآخر؟ نبدأ حلقتنا بقول الحبیب محمد صلى الله علیھ وسلم: 

  (( إِنَّمَا الأْعَْمَالُ باِلنیَِّّاتِ، وَإنَِّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نوََى))

  بْنُ الْخَطَّابِ] [ متفق علیھ عن عُمَرُ 

شیخنا الحبیب حدیثنا عن حسن النوایا ھل لنا أن نوضح ھذا المصطلح وھذا المفھوم لمستمعینا الكرام  

  ما ھي النیة الحسنة؟

  النیة الحسنة :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

لأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ا

ً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن  وزدنا علماً، وأرنا الحق حقا

  حین.یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصال
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النبي علیھ الصلاة والسلام في حدیث متواتر 

  جامع مانع یقول: 

  (( إِنَّمَا الأْعَْمَالُ بِالنیَِّّاتِ))

  [ متفق علیھ عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ]

إنما أداة قصر وحصر، أي العمل یقیمّ فقط  

بالنیة أولاً، بمعنى: لو أنك تعلم أن ھذا الطعام 

ھ لھ ضیافة، مع یضر ھذا الإنسان، وقدمت

ابتسامة، وترحیب، وتكریم، النیة أن یكون أثر 

ً یضره وأنت لا تعلم،  ً سلبیاً، ولو أنك لم تنتبھ وقدمت لھ شیئا ھذا الطعام علیھ سلبیاً، تحاسب حسابا

 - أداة قصر وحصر -شراب معین مثلاً یضر صحتھ، أردت إكرامھ فقط، تثاب على ھذا العمل، فإنما 

  العمل یقیمّ بنیتھ أولاً. الأعمال بالنیات،

  لكن ثانیاً: لابد أن یكون العمل خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي بھ وجھ الله، وصواباً ما وافق السنة. 

لكن لابد من التنویھ لأخوتنا المستمعین، والمشاھدین، أن علة وجود الإنسان الوحیدة في الدنیا ھي  

سمي العمل صالحاً إلا لأنھ یصلح للعرض على الله، ومتى یصلح؟ إذا كان خالصاً العمل الصالح، وما 

  وصواباً، خالصاً ما ابتغي بھ وجھ الله، وخالصاً ما وافق السنة.

إذاً في ھذا اللقاء الطیب ینبغي أن یعلم الأخوة المستمعون والمشاھدون أن العمل یحتاج إلى شقین أو  

  اح الصواب، النوایا طیبة، ویبتغي بھ الإنسان وجھ الله. إلى جناحین: جناح النیة، وجن

  ﴿ قاَلَ یَا قوَْمِ اتَّبعِوُا الْمُرْسَلِینَ * اتَّبعِوُا مَنْ لاَ یَسْألَكُُمْ أجَْراً ﴾

  ]21- 20[ سورة الطلاق : 

ولا إشارة،  یبتغي بھذا العمل وجھ الله وحده، ولا یطلب علیھ أجراً، ولا مدیحاً، ولا ثناءً، ولا تصفیقاً، 

  ولا تنویھاً، وھو في الأصل وفق السنة، لا یوجد عمل منكر لھ غلاف إسلامي.

  المذیع:

  إذاً حسن النیة سیتوافق مع حسن العمل أن یكون خالصاً وصواباً. 

  الدكتور راتب :

  جناح، وصواب العمل جناح ثان، خالصاً، وصواباً. 

  المذیع:

  ع حسن النوایا للقیام بالأعمال المرفوضة؟ السؤال الجوھري شیخنا الكریم: ھل تشف 
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  حسن النوایا لا تشفع للقیام بالأعمال المرفوضة :

  الدكتور راتب :

لا، أبداً، لابد من توافق شرطین، ھذا یسمى عند المناطقة شرط لازم غیر كافٍ، شرط لازم حسب  

  ل ینطلق من القلب.النیة، غیر كافٍ یحتاج إلى صواب، خالصاً النیة، صواباً السلوك، والعم

  المذیع:

أضرب لفضیلتكم مثالاً: لو أن دكتوراً استحدث قصة من عقلھ، لا وجود لھا على أرض الواقع، وقدمھا  

للناس، ولم یقل إنھا قصة رمزیة، ادعى أنھا حقیقة، وأوھم الناس أنھا حقیقة، لكنھ یحاسب على النیة، 

  ا مقبول؟یشجع الناس على الخیر، على أبواب العلم، ھل ھذ

  الدكتور راتب :

یوجد خطأ، لو اكتشف الناس أن القصة لا أصل لھا، ضعف مركزه، ضعفت مصداقیتھ، لكن إذا قال:  

  ورد، بین أن یتحقق، ھناك كلمات مقبولة، ورد في الأثر، ھذه لا یوجد بھا مسؤولیة.

  المذیع:

  ذباً.أما إذا كانت شیخنا یعرف مئة بالمئة أنھا غیر مثبتة ھنا تصبح ك 

  الدكتور راتب :

  كثیر من الكلمات تضعف الروایة، لا تجعلھا حدیثاً صحیحاً، یوجد أحادیث ضعیفة، مثلاً:  

  ((أحِبُّوا الله لما یغَْذوكم من نعمھ، وأحِبُّوني لحُبِّ الله، وأحِبُّوا أھلَ بیتي لحُبيِّ))

  [الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنھما]

ھذا الحدیث لا یوجد بھ شيء، لا یوجد بھ حكم شرعي، لا یوجد بھ نقض لحكم شرعي، لا یوجد بھ  

إحداث لحكم شرعي، إنما ھو دعوة إلى محبة بعضنا بعضاً، وأن نحب الله لنعمھ، لكن الأصل أن تقول: 

  ورد في الأثر، یروى، كلمات موھمة تضعف مصداقیة النص.

  المذیع:

ین نصاً، بعض الأشخاص یأتون بعبرات من عندھم، أو عبارات دارجة، ویقول من یحدث شیخنا في الد 

لك: النبي علیھ الصلاة والسلام قال كذا، عندما تراجعھ بھا، یقول لك: نحن تكلمنا من باب الخیر، لا 

  یعرف ھل ھذا حدیث أم لا.

  الدكتور راتب :

  ھذه معصیة كبیرة سیدي.  

  ب فقد باء بأحدھما))(( من روى عني حدیثاً یروى أنھ كذ
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روى حدیثاً، علماء الحدیث قالوا: ھذا كذب، حدیث ولو كان بالأخلاق، لا یجوز أبداً، قال النبي، یجب  

  أن یكون كلامك موثقاً.

  المذیع:

  حسن النیة ھنا لا یشفع أبداً. 

  الدكتور راتب :

  لابد من جناحین. 

  المذیع:

  لصلاة والسلام: نربط ھذا الكلام شیخنا بحدیث النبي علیھ ا 

لَ عليَّ ما لم أقلُْ فلیتبؤأ مقْعدَه من النَّار))   ((مَنْ تقَوََّ

  [البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنھ]

  لھذه الدرجة دكتور الأمر خطیر؟ 

  الدین توقیفي :

  الدكتور راتب :

على مصراعیھ، دخلت لأن ھذا الدین توقیفي، عندما تفتحھ تدخل الفرق الضالة، إذا فتحنا ھذا الباب  

  فرق ضالة لا یعرفھا إلا الله، ھي ضالة مضللة، ما لم نتأكد من التوثیق.

بالمناسبة الأمة الإسلامیة الأمة الوحیدة في العالم تملك موضوع الروایة، لا یوجد علم ظھر، ونما،  

  وتوثق، وأصبح مرجعاً كبیراً كعلم الروایة في إسلامنا.

  المذیع:

الأحادیث، ألا وھو علم التجریح جمع  

والتعدیل، علم الأحادیث النبویة الشریفة، إذاً 

حسن النوایا التي تكون موجودة لدى البعض 

ً أو قصة ھذا شيء مرفوض،  أن تختلق حدیثا

المطلوب أن یتوثق، وأن یعود إلى النصوص 

الصحیحة، إذا أراد أن یقول كلمة خیر فلیقلھا 

   لشيء.لكن لا ینسبھا لحدیث، ولا

  الدكتور راتب :

  إنسان عمل قصة من عنده، لكن ھي لطیفة فلیحكھا. 
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  المذیع:

یقول: من عندي، لكن لا یدعي أنھا واقع ویضع لھا عاماً وأسماء، ھنا دخل في إطار الكذب، حتى لو  

  كانت نیتھ طیبة.

  ً أو ناقلاً، دوره فقط  شیخنا الكریم، بعض الأشخاص الذین یقتصر دورھم في ھذه الحیاة أن یكون ناسخا

أن یعید إرسال ما وصل لھ، یأتي خبر شیخنا أن الموز یفید في فیتامین كذا یقوم بإعادة نشره، لا یتوثق 

  منھ، ما رأي فضیلتك؟

  ضرورة التوثق من الخبر قبل نشره و إشاعتھ :

  الدكتور راتب :

ھ ھو من دفع الثمن، والأھل طبخوا، والله أنا أقیس شیئاً على شيء، یؤجر في الولیمة صاحب البیت لأن 

والأولاد خدموا، والضیوف حضروا، معنى ھذا ھناك أعمال صالحة یشترك في أجرھا عدد كبیر، إذا 

  شخص كان لھ طرف من ھذا العمل، نقل، والنقل صحیح، والفكرة صحیحة.

  المذیع:

ك قلت: دقق، أو وثق، إذا لم شیخنا أن نساھم في نقل الخیر متفقین على ذلك، لكن إذا لم یتوثق، حضرت 

  یتوثق.

  الدكتور راتب :

  الآخر لا یجوز أن ینقل لھ، أعان على نقل الباطل. 

  المذیع:

لكن أنا إذا كنت لا أعرف ھل ھذا النص صواب أم لا حتى لو كان غیر شرعي، مرات شيء طبي  

  دكتور، یوھمون الناس أن ھذا الحل السحري لمرض كذا فالناس تستخدمھ.

  ور راتب :الدكت

  والله یوجد خبر، ومعلومات دقیقة جداً، أحیاناً یروجون للعالم الثالث أدویة ممنوعة ببلدھم. 

أنا مرة كنت بالشام، سافرت لألمانیا، طبیب عزیز عليّ طلب مني دواء من ألمانیا، دخلت لأول  

لك، الصیدلیة الثانیة لا یوجد صیدلیة، قال: لا یوجد عندنا، بألمانیا لا یوجد من ھذا الدواء؟ لم أستوعب ذ

أیضاً، والثالثة لا یوجد، أنا استغربت یبدو أن صاحب الصیدلیة یتكلم اللغة العربیة، أخذني إلى خارج 

  المكتب، فتح الكمبیوتر وفتح اسم الدواء، 

  ((غیر موجود))

  ھذا خاص للشرق الأوسط، ھم عندھم أشیاء محرمة، لكن یبیعوننا إیاھا. 
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یوجد معمل أدویة كبیر جداً لا أسمیھ،  -وھذه كلمة مؤلمة جداً أتكلم عنھا -رة كنت بدیترویتوالله أذكر م 

طبخة كلفت الملایین، فسدت، جاء من ھمس في أذن مدیر المعمل أن تصدر للشرق الأوسط، وصُدرت، 

  ھم منضبطون بالقوانین فقط.

ندك رادع، و عندك وازع، الوازع عندنا بالإسلام شيء أعمق من ھذا، مضبوط من الخوف من الله، ع 

  عند المسلمین عال جداً، عند غیرھم ضعیف جداً، یوجد رادع، رادع قوي جداً، لكنھ لا یطھر النفس.

  المذیع:

جمیل، شیخنا الكریم، نواصل حدیثنا عن حسن النوایا، وسنبقى في ھذه القضیة دكتور لمن یكون دوره  

  بت إن كان شیئاً علمیاً، أو شیئاً سیاسیاً.دائماً بإعادة نشر ما یوصلھ دون أن یتث

  الدكتور راتب :

  ھذا خطأ كبیر جداً. 

  المذیع:

خاصة شیخنا الكریم الإشاعة التي قیلت عن فضیلتكم بأنھ ربنا سبحانھ وتعالى كتب لحضرتكم الوفاة  

  قبل أیام، ھذا الخبر كم وصلكم دكتور.

  الدكتور راتب :

  بیر بالفیس بوك، لھ دخل كبیر.خمس مرات، عشر مرات، لھ دخل ك 

  المذیع:

  نسأل بصراحة وفي ھذا الموضوع مع فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي مباشرة. 

حدیثنا الیوم عن حسن النوایا نواصل النقاش فیھ، أبدأ بالإشاعة التي أطلقت على فضیلتكم أن ربنا  

ً كیف تلقیت ھذه الإشاعة سبحانھ وتعالى قدر على الدكتور محمد راتب النابلسي الوفا ة، شیخنا نفسیا

  المغرضة؟

  التفكر بالموت جزء من الدین :

  الدكتور راتب :

والله أنا أتلقاھا أن یا رب الحمد لك على نعمة البقاء في الحیاة، البقاء في عمل صالح، البقاء في كسب،  

نعمة كبیرة، والموت حق. كل البقاء في خدمة للناس، البقاء في نمو للأعمال الصالحة، ونعمة البقاء 

  مخلوق یموت، ولا یبقى إلا ذو العزة والجبروت:

  والعمر مھما طال فلا بد من نزول القبر  واللیل مھما طال فلا بد من طلوع الفجر

***  
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  و:  

  یـــوماً على آلة حدبـــاء محمول  كل ابــن أنثى وإن طالت سلامــتھ

  فاعــــلم بأنــــك بعدھـــــــا محمول  فإذا حمــــلت إلى القبور جنـــــــــازة

***  

كنت مرة بالمغرب، مشیت بمدینة فاس،  

ً مكتوباً  بشارع تراثي قدیم، لقیت محلاً تجاریا

علیھ أربع كلمات، صلّ قبل أن یصُلى علیك، 

أحدنا یدخل إلى بیتھ قائماً، عامودیاً مدة ست و 

ن سنة، لكن یوجد مرة سیخرج أفقیاً، ثمانی

بطولتك، وذكاؤك، وعقلك، ونجاحك، وتوفیقك، 

  أن تعد لھذه الساعة. 

  

(( عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم یبقَ لك إلا أنا، وأنا الحي 

  الذي لا یموت ))

ھ توفي، وأن أجلھ غداً ماذا یفعل؟ ألا یعد العدة؟ بل أنا أتمنى على كل مستمع أن یفكر كل یوم صباحاً أن 

من استقامة، من ترك دخل حرام، من لقاء لا یرضي الله، من رحلة لا ترضي الله، من كسب غیر 

  مشروع، یتصور حالھ أنھ یموت.

أحد الصالحین في الشام عنده بیت كبیر، لھ حدیقة كبیرة، حفر قبراً، كان یجلس كل خمیس یتلو قولھ  

  ى: تعال

  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعََلِّي أعَْمَلُ صَالِحاً ﴾

  ]100 -  99[ سورة المؤمنین:

یخاطب نفسھ: قد أرجعناكِ، التفكر بالموت جزء من الدین، ھذا التفكر یعمل صدمة، یعمل مكابح،  

الأصل؟ للسیر، لماذا یوجد بھا مكبح؟ ھذا المكبح مھم جداً لسلامتھا، إذا أنت السیارة لماذا صنعت في 

تمشي بمكان مكتوب: ممنوع التجاوز موجود حقل ألغام، بربك ھل تعد ھذه اللوحة حداً لحریتك أم 

  اء.ضماناً لسلامتك؟ في اللحظة التي نفھم فیھا أحكام الدین أنھا ضمان لسلامتنا لا حدّ لحریتنا، نكون فقھ

  المذیع:

الله یفتح علیكم دكتور، الموت حق شیخنا یقیناً، لكن الإنسان أحیاناً ینزعج إذا ھنالك افتراء، و إطلاق  

  لشائعات غیر صحیحة، ماذا تقول شیخنا للأشخاص الذین أطلقوا ھذه الإشاعات وتعمدوا ترویجھا؟ 
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  من ینشر الإشاعات ویفتریھا ھو آثم لا محالة :

  الدكتور راتب :

  والله إن كان الإنسان یعلم أنھا غیر صحیحة فھو آثم، وأحیاناً یكون إثمھ من عدم التحقق.  

  ﴿ إنِْ جَاءَكمُْ فَاسِقٌ بِنبََأٍ فتَبََیَّنوُا ﴾

  ]6[ سورة الحجرات: 

  المذیع:

  أي إذا جاءتني رسالة من صدیق أو قریب لا أنشرھا. 

  الدكتور راتب :

  لا أنقلھا أبداً. 

  المذیع:

  ى أتأكد، ھذا شیخنا الرسائل الدینیة أم كل الرسائل؟حت 

  الدكتور راتب :

  مطلقة، عندنا قاعدة شرعیة، المطلق على إطلاقھ، المطلق لا یقید.  

  ﴿ إنِْ جَاءَكمُْ فَاسِقٌ بِنبََأٍ فتَبََیَّنوُا ﴾

  ]6[ سورة الحجرات: 

مھما كان الخبر، وقد یكون إیجابیاً، إیجابي  

یشعر الإنسان بالفرح، لكن ھذا الفرح یعقبھ 

  نكسة .

  المذیع:

  والإشاعات ما أكثرھا دكتور في ھذه الأیام. 

  الدكتور راتب :

بالعقل الباطن لو أن شابین قرر كل واحد  

منھما أن یشتري سیارة، الأول اشترى، و 

بلد إشاعة قویة جداً أن ھناك مشروع قرار لتخفیض الجمرك خمسین بالمئة، الثاني لم یشتر، سرى في ال

الذي اشترى یكذبھ دون أن یشعر، یكذبھ بعقلھ الباطن، إذا كذبھ یرتاح، والذي لم یشتر یصدقھ من دون 

  دلیل، بعقلھ الباطن.

خبر مزعج لا نتكلم أحیاناً نحن أحكامنا أكثرھا بعقلنا الباطن، من دون وعي، یوجد خبر یریح نروجھ،  

  عنھ، الاصطفائیة بالنقل فیھا خطأ كبیر. 
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  نَ ﴾﴿ إنِْ جَاءَكمُْ فَاسِقٌ بِنبََأٍ فتَبََیَّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْماً بجَِھَالةٍَ فَتصُْبحُِوا عَلىَ مَا فعَلَْتمُْ ناَدِمِی

  ]6[ سورة الحجرات: 

  المذیع:

لا محالة، من یقوم فقط بإعادة نشرھا ونقلھا بین الناس  إذاً من ینشر ھذه الإشاعات ویفتریھا ھو آثم 

  الواجب الشرعي أن یتثبت قبل أن ینشر، مرات قد تكون طبیة، دوائیة، أحیاناً تتسبب بأذى للناس.

  الدكتور راتب :

  لھا مضاعفات خطیرة. 

  المذیع:

  أو تعلقھ بالوھم، ولا یوجد شيء فیحبط الإنسان. 

  وسھلاً. معنا اتصال من ملك، أھلاً  

  المستمعة:

  السلام علیكم، ویعطیكم العافیة. 

  المذیع:

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، أھلاً وسھلاً. 

  المستمعة:

الله یعطیك الصحة والعافیة دكتور، أكید الإشاعات كثیرة أحیاناً تجد في معظم الأوقات أنھا مبینة على  

  اعة.التلفیق، لكن بصراحة الحمد � أنھا مجرد إش

  الدكتور راتب :

  الله یبارك فیكِ، ویعلي قدرك. 

  المستمعة:

  الله یسلمك، دكتور وجودك بیننا یذكرنا أن الحیاة مازال فیھا خیر. 

  الحیاة بخیر مادام فیھا أناس طیبون :

  الدكتور راتب :

  أطمئنك:  

  ((الخیر فيَّ وفي أمتي إلى یوم القیامة))

  [ البیھقي عن جابر]
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  ر لا یدُرى أولھ خیر أم آخره))((أمتي كالمط

  [صحیح عن أنس]

  المذیع:

  بارك الله بك، شكراً لك ولاتصالك. 

  منذر باتصال جدید تفضل. 

  المستمع:

  السلام علیكم ورحمة الله، یعطیك العافیة دكتور محمد. 

  الدكتور راتب :

  الله یعافیك. 

  المستمع:

مساعدة، یطلب مني أن أحسن الظن بھ، قال لي: أنا أسافر بارك الله بك، ونفع بك، إنسان یحتاج إلى  

  مسافات طویلة في سیارة أجرة، أنا بحاجة لمساعدة على الطریق.

  المذیع:

  السؤال واضح، شكراً لك أخي منذر. دكتورنا. 

  التحري عن الناس قبل مساعدتھم :

  الدكتور راتب :

ً جداً لا تندم علیھ، ممكن أن   تدفعھ مباشرة، أما إذا كان المبلغ كبیراً و لم تتحقق إذا كان المبلغ بسیطا

  فھناك ندم شدید، قد یكون ھناك كذب، أو ذكاء بالإقناع.

  المذیع:

بعض الأشخاص دكتور یقولون لك: في عمل الخیر علیك ألا تتحرى، أي أنت عندما تعمل خیراً إن  

  .كان الشخص صادقاً أو كاذباً، أنت نیتك �، وأجرك وقع على الله

  الدكتور راتب :

  إذا كان المبلغ ذھب إلى عمل الخیر، أحیاناً یذھب لغیر عمل الخیر. 

  المذیع:

  إذاً المطلوب أن نتحرى. 

  الدكتور راتب :
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یجب أن یكون ھناك إیصال، إذا كان جمعیة معھا إیصال، أین الوصل؟ عمل خیر، بناء جامع، لكن أین  

  الإیصالات؟ أین الجمعیة؟ أین المقر؟

  مذیع:ال

  طلب الوصل لا یعتبر تخویناً دكتور؟ 

  الدكتور راتب :

  لا، توثیق، التوثیق غیر التخوین. 

یوجد ترتیب ثان: أنا عليّ ضرائب للمالیة، بین مصاریفي أرید وصلاً أنني أنا أدفع مبلغاً للجامع الفلاني  

ً من جمعیة رسمیة، مرخصة حتى أ برزھا للمالیة لتعتبرھا وھو مبلغ كبیر، لكن أعطني إیصالاً رسمیا

  من مصاریفي.

  المذیع:

شیخنا الكریم، في قضیة حسن النوایا في مساعدة الناس، ھل یغلب الإنسان نیتھ الطیبة أم فراستھ أم  

  یستوثق، جاء إنسان باللیل وطلب مئة دینار، عنده التزامات مالیة، من باب حسن النوایا دكتور.

  الإنسان الصادق كلامھ مؤثر أما غیر الصادق فكلامھ غیر مؤثر :

  الدكتور راتب :

الحقیقة أنا لي رأي لكن لا یوجد معھ دلیل، الإنسان عندما یكون صادقاً، یلقى في روعك أنھ صادق،  

تشعر أنھ صادق، وإذا كان ھناك كذب فتشعر بالضیق، كأن الكاذب یكشف نفسھ دون أن یشعر، 

ً قطعیاً، لكن أغلب الظن الصادق كلامھ مؤثر، والكاذب كلامھ غیر والصادق و اضح، ھذا لیس جوابا

  مؤثر.

  المذیع:

  والله بعض المحتالین أساتذة في احتیالھم، أي یحبكھا حبكة غریبة. 

  الدكتور راتب :

  معنى ھذا أنھ مختص بذلك، لكن الله كبیر، الله یفضح. 

  المذیع:

شیخنا، إذا أنا كنت أرید أن أقوم بعمل خیر عليّ أن أتحرى وأن أتثبت، عليّ إذاً أنا فھمت من فضیلتكم  

ألا أكتفي بحسن النوایا، إن لم أستطع فحدس الإنسان وفطرتھ یدلھ على ذلك، لو أنا شیخنا لم أرتح 

  لإنسان، ولم أعطھ ھل أنا آثم؟
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  الدكتور راتب :

  لا. 

  المذیع:

قود، سواء كانت عقود البیع، أو عقود قرض بین إنسان وإنسان، لست آثماً، شیخنا الكریم، في قضیة الع 

كثیر من الناس من باب حسن النوایا لا یوثقھا، وبعدھا تسمع مشاكل، بعد سنوات فلان اشترى أرضاً من 

  فلان، لكن لم یكتبوا ذلك، ھذا ینكر شیئاً، وھذا یحق شیئاً.

  الجھالة تفضي إلى المنازعة :

  الدكتور راتب :

  قاعدة فقھیة أساسیة جداً، الجھالة تفضي إلى المنازعة.ھناك  

  المذیع:

  ما المقصود بالجھالة دكتور؟ 

  الدكتور راتب :

محل تجاري، الجار طلب من جاره أن یضم 

ھذا المحل لمحلھ، قال لھ: خذه، لن نختلف، 

الذي أخذه یوجد ببالھ رقم، والذي أعطاه یوجد 

لة ففیھ منازعة ببالھ رقم، ما دام السعر فیھ جھا

  قطعیة، الجھالة تفضي إلى المنازعة. 

﴿ وَلاَ تسَْأمَُوا أنَْ تكَْتبُوُهُ صَغِیراً أوَْ كَبِیراً إلِىَ 

  أجََلِھِ ﴾

  ]282[ سورة البقرة: 

ھذا قرآن، كل شيء موثق مریح، و إن لم یكن موثقاً فھذا فیھ مشكلة كبیرة، وتحت ھذه المظلة الجھالة  

ً إلى  طریقة الدفع، حجم المبلغ، المقابل، التسجیل العقاري، ما دام ھناك جھالة فھذه تفضي حتما

  المنازعة، وضح كل شيء.

نبي كریم، سید الخلق وحبیب الحق، سید ولد آدم، یمشي مع زوجتھ لیلاً، مرّ صحابیان، قال: على  

  رسلیكما، ھذه زوجتي، قالوا: أفیك نشك؟ قال: لئلا یدخل الشیطان بینكما.

  ، بینّ، ھذه زوجتي، فالإنسان أحیاناً لا یوضح أدخل الشك على الحاضرین.وضح 
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ً غیر طبیعي،   أذكر مرة كنت أجلس عند بائع أقمشة، دخلت امرأة، رحب بھا صاحب المحل ترحیبا

وھناك ضیف من بلد بعید، تغیر وجھھ، الترحیب كان غیر معقول لإنسانة محجبة، قلت لھ أنا: یغلب 

تھ، ما دام قد رحب بھا ھذا الترحیب، نحن مشتاقون لكم، لماذا لا نراكم؟ ھذا لا یقال على ظني أنھا أخ

لزبونة، قلت لھ أنا: یغلب على ظني أنھا أختھ، فلما ذھب، قال: ھذه أختي، أنا أحسنت الظن، لكن 

لبیان الغریب قد یسيء الظن، امرأة جاءت تشتري قطعة قماش، لماذا ھذا الترحیب الزائد؟ لذلك بینّ، ا

  یذھب الشیطان.

  المذیع:

إذاً التوجیھ من فضیلتك دكتور في قضایا العقود النقطة الأولى: أن یكون ھناك توضیح دقیق للتفاصیل  

  الصغیرة، وثانیاً أن یكون مكتوباً.

  الدكتور راتب :

  أن یكون ھناك عقد مكتوب وواضح مع التفاصیل. 

  المذیع:

  جمیل. 

  الدكتور راتب :

  تفضي إلى المنازعة. لأن الجھالة 

  المذیع:

یبدو أن كثیراً من الناس دكتور من حسن الظن، ومن الحیاء، وھذا قریبنا، وھذا أخونا الكبیر، ونحن  

  نعرفھ، لا یوثقون، لا یكتبون، وبالنھایة ھذا یؤدي إلى كثیر من المنازعات والخصومات.

ً من أنواع الخجل بین الناس بتوثیق شیخنا، كنا نتحدث مع فضیلتك عن العقود، ویبدو أن ھناك ن  وعا

الأرقام، أخ ممكن أن یشتري من أخیھ قطعة أرض وبعد سنوات ینسى أحدھما، یقولون لھ: لماذا لم 

  توثق؟ یجیب: والله لقد استحیت. 

  الخجل أمر سلبي ومنھي عنھ في الشریعة :

  الدكتور راتب :

، الحیاء فضیلة، الخجل رذیلة، الخجل أن أنت أجبت بكلمة خجل، الخجل غلط، أما الحیاء فصواب 

تستحي أن توثق العقد، لأنھ علاقتك لیست معھ بل مع أولاده، لو مات بحادث ھناك مشكلة كبیرة جداً، 

  فالخجل أخلاق سلبیة، أما الحیاء فأخلاق إیجابیة.

  المذیع:

ء بینھما علیھما أن جمیل، حتى ولو كانوا أخوان دكتور؟ أخوة من نفس الأم والأب، یوجد بیع وشرا 
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  یوثقا؟

  الدكتور راتب :

  أبداً، كلھ موثق.  

  ﴿ وَلاَ تسَْأمَُوا أنَْ تكَْتبُوُهُ صَغِیراً أوَْ كَبیِراً إِلىَ أجََلِھِ ﴾

  المذیع:

  الله یفتح علیكم دكتور، وھنا الخجل في ھذه القضایا ھو أمر سلبي، ومنھي عنھ في الشریعة. 

  الدین المعاملة :

  تب :الدكتور را

 -القصة قدیمة  -لي صدیق یبیع قطع مرسیدس، قال لي: عندي قطعة منذ خمس سنوات، سعرھا مرتفع 

حوالي عشرین ألفاً، بعد خمس سنوات جاء من یطلبھا، قال لي: كاد توازني یھتز من الفرح، لأنني 

وقسم ثان  یوجد قسم مصنوع بألمانیا وكالة، سعره مرتفع جداً، -سأنتھي منھا، صعدت لأنزلھا لھ

قال لي: أصلیة؟ قلت لھ: لا، قال: ھاتھا، كلمة واحدة، لو قال لھ: نعم، صارت البیعة  -مصنوع بالصین

  حراماً.

  الدین دقیق جداً، أنت تعامل خالق الأكوان، لیست أصلیة، قال لھ: ھاتھا. 

  المذیع:

  الله یفتح علیكم یا دكتور. 

  عاطف مرحباً بك معنا. 

  المستمع:

  قدرك في الدنیا وفي الآخرة، أنت والسامعون، وجعلنا منھم یا رب العالمین.رفع الله  

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم. 

  المستمع:

سیدنا الشیخ، أنا أرید أن أستشیرك، أنا أوجھ مشكلة في الحیاة، عندما یأتي شخص یطلب من شخص  

مة، الشخص یعطیھ، أنا أتفاجأ كثیراً أن آخر عملاً معیناً، أو نقوداً، بغض النظر من باب الشفقة والرح

الناس لا تصدق بكلامھا، مثلاً یتواعد شخصان على سبیل المثال أن أحدھما یرید أن یصلح شیئاً ما في 

بیت الثاني، عندما یكلمھ یقول لھ: كم تحتاج من الوقت؟ یقول: أسبوع، تمضي حوالي ستة شھور مثلاً و 

لأنھ یكذب علیھ، ینافق علیھ، یحضر شخصاً آخر لا یعرف ھل ھو لا ینتھي، فیصاب بخسارة في مالھ، 
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صادق أم كاذب، المشكلة یا شیخ أنني أواجھ كثیراً من الناس و كانوا غیر صادقین معي و قد خسرت 

  كثیراً من النقود بسبب ھذه الأمور، لا یعرف الإنسان كیف علیھ أن یتعامل مع الناس.

  المذیع:

  ارك الله بك.واضح تماماً أخي عاطف ب 

  أبو مصعب باتصال جدید، تفضل. 

  المستمع:

السلام علیكم، أخوك في الله أبو مصعب سعادة، أكرمك الله، دكتور أنا أحبك في الله قبل كل شي جزاك  

  الله كل خیر.

  سیدي أنا لم أستطع أن أتغلب على المعاصي. 

  المذیع:

حسن النوایا فقط حتى نبقى ضمن ھذا الإطار، وتبقى تسمح لي أبو مصعب نحن الیوم أخذنا موضوع  

  الفكرة واضحة عند الجمیع، أكرمك الله و جزاك كل خیر، نعتذر منك.

  ننتقل إلى الأخ یوسف باتصال جدید، تفضل یا یوسف. 

  المستمع:

 السلام علیكم، أرید أن أسأل النیة في القلب تكون موجودة، والمشاعر والقصص موجودة في القلب أم 

  في العقل.

  المذیع:

  سؤال مھم أخي یوسف، شكراً جزیلاً لك، ولاتصالك معنا. 

شیخنا الكریم، نعود إلى اتصال أخینا عاطف، یكون ھناك اتفاق بینھ وبین أحد من الأشخاص، فھذا  

  الشخص لا یلتزم بالاتفاق معھ و ھو یكون قد دفع لھ الأجرة فیتولد عن ھذا مضار كبیر، ماذا تنصحھ؟

  لمون عند شروطھم :المس

  الدكتور راتب :

الحل تعمل عقداً تفصیلیاً، مع مدة محددة للإنجاز، والتأخیر فیھ خسارة، تحل قضیتھ، المسلمون عند  

  شروطھم.

  المذیع:
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  إذا تأخر مثلاً العامل یخصم من الأجر.

  الدكتور راتب :

  طبعاً ھذه مصلحة. 

  المذیع:

  وھذا ألا یوجد بھ إثم دكتور؟ 

  تور راتب :الدك

أبداً، عقد تفصیلي، المسلمون عند شروطھم،  

ھذا مشروع یحتاج إلى شھر، أنا سأعطیك 

شھراً ونصف كاحتیاط، بعد ھذا التاریخ أنا أتضرر كثیراً، والقاعدة الفقھیة، لا ضرر ولا ضرار، 

  الضرر معروف، الضرار أن ترد على الضرر بضرر مثلھ.

ت أتلفتھا، رددت على إضراره لك بھذه البضاعة، بإتلافھا، ھذا أنت تضررت وھناك بضاعة ھي لھ أن 

  مال.

  المذیع:

موظف في شركة فصل فصلاً تعسفیاً، عندما خرج حرق الملفات، ھذا یعتبر ضراراً، لا یجوز، یأخذ  

  حقھ لكن لا یقوم بضرر؟

  الابتعاد عن المخاصمة بكتابة كل شيء و توضیحھ :

  الدكتور راتب :

  عوى.طبعاً، یقیم د 

  المذیع:

إذاً دكتور أنت تنصح الشخص عندما یرید أن یعمل مثلاً عقد صیانة، أو شراء، أو صفقة، أو كذا،  

  یكون ھناك اتفاق، ولھ شروط جزائیة.

  الدكتور راتب :

بالغ في التفاصیل، أقول لك كلمة دقیقة: الخلافات كلھا بالتفاصیل، اكتب كل شيء، ووضح، بینّ،  

  ي كل المخاصمة.وعندئذٍ النص یلغ
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  المذیع:

  إذاً ھذه قاعدة دكتور محمد راتب النابلسي: وضح، ووثق، ھاتان قضیتان مھمتان أكرمك الله دكتور. 

  یوسف یقول: النیة ھل ھي شيء قلبي أم عقلي؟ 

  السلوك مكانھ الجوارح والنوایا مكانھا القلب :

  الدكتور راتب :

  لا، قلبي. 

  المذیع:

  الله دكتور.مكانھا القلب، أكرمك  

  الدكتور راتب :

  السلوك مكانھ الجوارح، والنوایا مكانھا القلب.  

َ مُخْلِصاً ﴾   ﴿ فَاعْبدُِ �َّ

  ]2[ سورة الزمر: 

  الإخلاص بالقلب، والعبادة بالجوارح.  

َ مُخْلِصاً ﴾   ﴿ فَاعْبدُِ �َّ

  ]2[ سورة الزمر: 

ً بعھدك، ھذا كلھ سلوك، من الداخل مخلصاً، ھذا عمل   ً وأمیناً، ووفیاّ صلّ، وصم، وحج، وكن صادقا

  القلب.

  المذیع:

  الله یفتح علیكم دكتور، محمود تفضل باتصال جدید. 

  المستمع:

ني السلام علیكم، أول شي طبعاً شیخنا الفاضل أحبك با�، بارك الله بعمرك، شیخنا أنا أحیاناً یصدر م 

كلاماً من داخلي إساءة لبعض الناس، أو إساءة لشيء معین إن كان في الدین، لكن أنا لا أقصد أن أتكلم 

  بھذا، یكون ھذا بعقلي الباطني، ھذه تعتبر نیة.

  المحاسبة على الأعمال لا على الخواطر :

  الدكتور راتب :
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اطر إن استرسلت بھا في الأعم لا تحاسب مبدئیاً على خواطرك، تحاسب على أعمالك فقط، لكن الخو 

  الأغلب تنتقل إلى أعمال.

  المذیع:

  دكتور إنسان خطر في قلبھ شيء علیھ ألا یقوم بتطبیق ھذا الكلام. 

  الدكتور راتب :

لا یحاسب بھ أبداً، لا تحاسب إلا على السلوك، لكن ھذه الخواطر إن استرسلت بھا في الأعم الأغلب  

  تنقلب إلى عمل.

  المذیع:

ل، الله یفتح علیكم دكتور، شیخنا الكریم، نعود إلى حلقتنا، وإلى النقاط التي كنا نطرحھا، من باب جمی 

  حسن النوایا.

  دكتور بعض الأشخاص یقول لك: أنا نیتي حسنة، و یتكلم كلمات یتھم بھا إنساناً ما. 

  ضرورة مطابقة الأفعال للأقوال :

  الدكتور راتب :

  لا تكفي. 

  المذیع:

  نیتھ تشفع لھ ھذا الاتھام؟ھل حسن  

  الدكتور راتب :

  أبداً، لا یشفع. 

  المذیع:

یقول: أنا ما قصدت عندما قلت عنھ إنھ لص، لم أقصد أنھ لص، لكن أنا قصدت أنھ ممكن أن یكون  

  لصاً.

  الدكتور راتب :

على ما  تحاسب على ما فھُم منك، لا على ما قصدت، كلامي دقیق جداً، تحاسب أنت على ما فھُم، لا 

ً لیس نظیفاً، یده ممتلئة  قصدت، القصد أنت تعرفھ، أما نیتك فلا یعرفھا الآخرون، یعرفون أن فلانا

  بالمال الحرام، یحاسب على ما فھُم، لا على ما قصدت.
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  المذیع:

  جمیل، إذاً ھنا حسن النوایا لا یشفع بسوء الكلمات إذا القضیة حسنة. 

الإنسان یقول لك: أنا لم أكن أقصد ھذا، لكنھ ھو تسبب بإھمال شدید، حتى عند الأذى دكتور، أو القتل،  

  وأدى إلى أذیة إنسان.

  الدكتور راتب :

  ھذه عند القضاء تدعى سبباً مخففاً، القتل المتعمد مدروس، لكن یوجد أسباب مخففة. 

  المذیع:

أي شيء، علیھ أن یتحرى لكن بالنھایة ھذه قضیة خطیرة، لا یتكل الإنسان على حسن نیتھ عند قیامھ ب 

  أیضاً أفعالھ أن تكون مطابقة لھذه النیة الحسنة.

ً النوایا الحسنة الموجودة عند الإنسان، إذا إنسان كان یحمل في قلبھ   شیخنا الكریم، في موضوع أیضا

  العكس، لم یحمل نیة حسنة، لكن سلوكھ جید، ذھب لیصلي لكن نیتھ لیست حسنة، لغایة معینة.

  الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة :الله ینصر 

  الدكتور راتب :

ھذا ذكاء فقط ولیس عبادة، الغرب أقوى من الشرق بذكائھ لا بعبادتھ. إن الله ینصر الأمة الكافرة العادلة  

  على الأمة المسلمة الظالمة.

ً یكون ذكیاً، عمل تكافؤ فرص یكون ذكیاً،   عمل فرص عمل للناس یكون یوجد ذكاء إذا كان واضحا

وإن كان ھناك بعض الإشكال  -ذكیاً، عمل تأمیناً صحیاً یكون ذكیاً، الله یقوي ھذا البلد، لأن الدنیا تصلح 

  بالكفر والعدل، ولا تصلح بالإیمان والظلم. -

  المذیع:

عندي وأنا شیخنا سؤالنا الأخیر في حلقة الیوم: إذا كان ھناك إنسان أنا أعولھ، ابني، شخص یعمل  

  مسؤول عنھ، وقام بسلوك خاطئ لكن من نیة حسنة، توجیھ فضیلتكم ھل تحاسبھ أم تعفو عنھ؟

  النیة الحسنة مع السلوك الخاطئ تخفف من العقاب :

  الدكتور راتب :

  نیتھ الحسنة تشفع لھ ألا یكون العقاب قاسیاً، ولكن لا تكفي نیتھ الحسنة صار ھناك سلوك. 

  المذیع:

  جمیل ھذا المنھج، نلخص سیدي الأفكار التي بدأنا فیھا الحلقة:  
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النیة ھي شيء قلبي مكانھ القلب، والأعمال التي تقبل عند الله نیتھا حسنة خالصة �، وأعمالھا الصالحة  

  تتوافق مع شرع الله.

  لتوثیق.أكدتم شیخنا كثیراً في العقود، في المعاملات، في البیوع، في الدیون، التوضیح وا 

  تلخیص لما سبق :

  الدكتور راتب :

  البیان یطرد الشیطان. 

  المذیع:

  بالتوضیح، وذكرتم بالتفصیل، وأن یوثق بعقد عند كاتب العدل حتى یكون على بینة. 

  الدكتور راتب :

  الجھالة تفضي إلى المنازعة. 

  المذیع:

  ج القرآني.وھذا لا یعتبر من باب التخوین، ولا خجل فیھ، بل ھذا أصل المنھ 

  الدكتور راتب :

أحیاناً تكون الثقة بالشخص مئة بالمئة، و لكن ھذا الشخص قد یموت بحادث، ومعھ مبلغ لیس لھ، أي  

إذا شخص معھ مبلغ أمانة یكتب في صندوقھ الحدیدي: ھذا المبلغ لیس لي، لو مات بحادث یتوھم أولاده 

  فرزه بصندوق خاص، ھذا المبلغ لیس لي.أن المبلغ لأبیھم، ھذا یسمونھ الفرز، ھذا المبلغ 

  المذیع:

  وكتب علیھ لمن، الله یفتح علیكم یا دكتور، نختم ھذه الحلقة بالدعاء، ونسأل الله القبول. 

  الدعاء :

  الدكتور راتب :

اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي  

ھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحةً لنا من كل شر مولانا رب إلی

العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا تؤمنا 

ولا تؤثر  مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا

  علینا، اجعل ھذا البلد آمناً سخیاً رخیاً وسائر بلاد المسلمین، واحقن دماء المسلمین في كل مكان. 
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  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

الحمد � رب العالمین، بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي لكلماتكم  

النوایا، ونسأل الله أن یجعل نوایانا وأعمالنا حسنة مقبولة بین یدیھ، الطیبة، كانت ھذه الحلقة عن حسن 

  اللھم آمین یا رب العالمین.

  سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلیك. 

 


